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المحتويات 


ماري تساف إلى إتكقرا 


كولن يلتقي ديكون 


كولن يزور الحديقة السريّة 


ماري تسافر إل إتكلترا ب 


وَصْلتٌ ماري لينوكس إلى منْزْلِ خالها في قَصْرٍ ميسلثوايت, ولاحظ الجميعٌ أنّها فظةٌ 
وتققة إلى حدٌ ساء.وهذ| ححيخ لأن تهايوز القكسن والفزازة تظهز على وكيوا وكانث 
نحيلة وشعزها ناعمًا وأشقز. أمّا لون بُشرتها فكان شاحيًا بسبب الأمراض الكثيرة. 
وُلِدتُ ماري في الهند. وكان والدُها موظَفًا لدى الحُكومة البريطانيّة. ولم يكُنْ أهلّها 
يُحبّونها فتزغرعث على أَيْدي الخدم واعتادث على ؤوجود أشخاص دائمًا في خدمتهاء 
حدىافى ارتداء الملابس. مأكسةفعاة كتمخرفة وأفاتية. 

ولكنْ في يوم من الأيام, انقلبت الأحوال وانتشر وباءُ الكوليرا وثُوفي والداها. بقيتث 
ماري وحذها إِلَى أن عُثّْر عليها ضابط بريطانيّ وأخذها عند الس بانْتظار إيجادٍ عائلتها. 


مرّ بعض الوقت واكتشفث ماري أنه سيت إرسالها إلى كنف خالهاء السيّد أرشيبالد 
كرافن» في قر ميسلئوايت في منطقة يُوزكُشير في إنكلترا. 

ذهبث ماري إِذَا برفقة زوجة الضابط التي كانث تأخذ أولادها إلى مدرسة داخليّة في 
لندن. وهناكء سُلَمْتْ إلى السيّدة ميذلوك؛ مُدبّرة منزل السيّد كرافن. وكانت امرأة قويّة, 
ذات خَدَيْن حمراوَيْن وعَيْنَيْنِ سْؤْداوَيْن مُشْرقتيْن. لم قستلطفها ماري أبدّاء وكان واضحًا 


أن الستة يدلو ك. راث في ماري فتاةً عاديّة جدًا. 


في اليوم التالي» توجّهت الاثنتان إلى يُوركشير. تعبت السيّدةٌ ميدلوك من النظر إلى تلك 
الطفلة الغريبة الهادئة والمّدلّلة. فبدأتُ تحدّثُها عن قَصْر ميسلثوايت. فهو بيت كثيب يعودٌ 
تاريعٌ بنائه إلى ستمئة سنة؛ ويتألَفُ من حوالى مئة غُرْفة مع الكثير من الأثاث والأشياء 
الحميلة: وأمامه حداقق عديدنة, وتفقة خُلْقُه أرف كوء واسكة, آنا خالّهاء الأحدبٌُء 


فقد فقد زوجتة منذ سنين عديدة وانغلق على نفسه في الجناح الغربيّ من القضر. 
أثارث كل هذه المعلومات انتباة ماري ولكنّها زادث من حُرّْنها أيضًا. شعرث بالأسفٍ 
تجاه خالهاء أوشيبالكن كزافن. أققهت الوحلة هته مبحطة قريت. حون كاقك غعَرَبَةٌ 'تكقظلة 
ماري والسيّدة ميدلوك. 

في الطريق إلى قصّر ميسلثوايت: سألث ماري السيدة ميدلوك: «ما هي الأرض اليُور؟» 
«ستجتازينها بعد عشر دقائق. غير أن الظلام حالك؛ ولن تَرَيْها بوُضوح.» 
به لقلا سا وانارية رمز 
«نحنٌ على الأرض البُورٍ الآن»» قالت السيّدةٌ ميدلوك. 


- 


فسألث ماري: «أهذا بخر؟» 
أجابتها السيّدةٌ ميدلوك: «كلاً ليس بحرًاء ولا جبلاً ولا حقلاً. إِنّها مجرّدُ أميالٍ شاسعة 
فوراخ ضي القفْر والمُجورة إلا مِنَ الشّجِيْراتِ الشائكة ونباتات الأحراج. ل تعيش هننا 
سوى الأغنام والخيولٍ البريّة.» 
وبعد سفر طويل؛ وصلت الامرأتان إلى القصّر الريفيٌ المبْنِيٌ حول باحة من الحجّر. بابٌ 
من خش السَّنْدِيانِ يُفْتَحْ على صالة ضَحْمَة عُلَقَتْ على جُذْرانِها صُوْرٌ ووجوةٌ في بَدَلاتِ 
مُدرّعة. لذ ماري بلناقدة كاري 
ألقى عليها كبيرُ الخدم؛ السيّدُ بيتشر, التحيّة. وكان رجُّلاً طاعنًا في السَّنَّ ونحيفًا. ثمّ 
أَعْلمَ السيّدة ميدلوك بأنَّ السيّذ كرافن لا يَوَدٌ أن يرى ماري أو أن يُرْعَجْهُ أحد. فهو سيذهبُ 
إلى لندن في صباح يوم الغد. قادت السيّدةٌ ميدلوك عندئذ ماري إلى جناجها ف في القضْر. 
وأوقدت الناز وقُدّمَ العشاء. 
وقبل أن تَخْرْيَ قالت السيّدة ميدلوك بلهجة شديدة: «ابْقَيْ في جَناحك ولا تَذُهبي إلى 
أي مكان آخر. لا تَنْسَي ذلك!» 
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ور ني 
في اليوم التالي» استيقظث ماري باكرًا وأبصرت الخادمة مارتا راكعةً قَرْب المذفأة. 

جالث بنظرها في أنحاء القُرْفة المُظلمة ورأت ورق الجُدْران المزخُرفة بور غابة. 2 
استدارتٌ فرأتث نافذة واسعة تُطل على تضاريس جبليّة كثيرة وبخر أزجواني شاسع. لا 
توجِدُ فيه شجرة واحدة. 

دما هذا؟» سألث ماري. 

دإنّها الأرضٌ البُور. أَتُفْجِبّكة» أجايت مارقا. 

«أكرهها!» ردّت الفتاة. 

«لشت مُعْتادَةٌ عليها. سَتُحبَّينها. أنا أعشقها. إِنّها رائعةٌ في الصّيْف». 

«هل ستكونين خادمتي؟» 

«يُمْكنْك الاعتناءٌ بنفْسك!» 

هق سيُساعِدُني على ارتداء ملابسي؟ لطالما اهْتمّتْ بي مُربّيتي الهنديّة,. 

«ألا يُْكنّك أن تلبسي وَحُدك؟ حانْ الوقثُ لتتعلّمي! فالتعلمٌ في الصّغر أفضل!» 

«كان الوضعٌ في الهنْد مُخْتلفَائِ» 

«حين عَرفْتٌ أنّك آتيةٌ من الهئْدء تصوّرتك هنديّة. رفعث غطاء السّرير لأتأكد. لشت سمراء 
بل لونك أصفر» 

«تخيّلتني هنديّة! أنت لا تعرفين شينًا عن الهندا» 


شَغوتٌ ماري بغضب شديد ووخدة قاتلة وَأَشُيْشث بالبُكاء. راحث مارتا تراسيها 


وتَرْجُوها أن تعْذرها. بعد وقت قليل؛ هدأث ماري وتوقفث عن البُكاء. فتنهّدتُ مارتا 
وساعدثها على ارتداء ملابسها وهي تُحدَّتْها بلا انقطاع. 

وشينًا فشينًا أعارث ماري كلام مارتا اتمامًا. عرفت أنّ لمارتا أخن عشر أخَا وأختًا. 
ثم ذَبْتا لتّعبا في الأرض البُور. أخبرث مارتا ماري عن أخيها ديكون الذي يَمْلكَ مُهْرًا 
ويتمتَّعُ بسُهولة التعامُل مع الحيوانات. وتحدّنث أيضًا عن أمّهاء السيّدة سويربي. ولكنّ 
ديكون هو من جَذْب انتباه ماري قليلاً. 1 

بعد فُطورٍ خفيف, نصحت مارتا ماري بالخروج إلى حدائق قِ القضر لأنَّ ما منْ أمر يَشْغْلها 
في الجناح. كما نَبَّهْتُها قائلةٌ: «يُمْكئّك أن تَلُعبي في كُلَّ الحدائق ما عدا تلك المُغْلقة. إِنّ 
السيّد كرافن هو من أَغْلقها ودفن المفتاح بعد وفاة زؤجته.» 

أثارت هذه القصّهٌ فُضول ماري فخرجث وحْدها إلى الحدائق | 

في الحديقة الأولى مرح واسمٌ وأشجارٌ وزُهورٌ كثيرة. وفي آخرهاء حائط وبابٌ أخضرٌ. 
يُفْتَحْ البابُ على حديقة ثانية مُغلقة تُوَّدَي إلى حديقة أخرى مُغْلقة. لم تكنْ ماري تعرف 
أنّها في بُسْتان. رأث فورًا رجلا عجورًا آتيًا من أخد الأبواب. لم يَبْدُ أي منهما سعيدًا برُوية 
الآ 

خر. 


سُأَلتَهُ ماري: «ما هذا المكان؟» 

أخُبرها أنّهِ بُسْتان. فطلبث منه ماري الإذن للدّخول. فأجابها: «نعم: ولكنْ ما منْ شيء 

وفيما كانث تُتَسْقَى في البُستان, لاحظث ماري أَمْرَا غريبًا. فحين أرادت الخُروج من 
الحديقة الثالثة؛ لم تعْثْر على أي باب. لم تر سوى جُدْران. حائط واحدٌ مُغطى بنباتات 
يتخطى حدوة العريقة كساءلث ماري عمًا يوجة في الجية الأخرى: .رأث غضهوا على قمة 
شجرة وراء الجدار, بدأ يُزْفَرِقٌ ويُغْرَدُ كأنّه يُناديها. فابتسمث له. لكنَّ العصفوز طاز بعيدًا. 

ما كان يَشّْغْلُ بال عازي سوى الحديقة ذات الجذران والسَّبب الذي دفع خالها يومًا 
لإعُلاقها. قعادث إلى الل الغجون: وسألثة وهو يَحْرّْتُ الأرض: ردت الحدائق كلها 
ورأيث أيضًا البُسْتان,» ولكنْ ما مِنْ باب للحديقة الأخرى.» 

«أي حديقة أخريى 1 1 

«الحديقةٌ التي تقعٌ في الجانب الثاني لحائط البُسْتان. رأيتُ فقط أعالي الأشجار وعُضفورًا 
كز أَخْمررُزَتَوقٌ داك 


ابْتَسمَ الرجلٌ العجورٌ فتفاجأت ماري. الْتَفْتَ صؤْبَ حائط البستان وأطلق صفيرًا ناعمًا. 
وسُرْعان ما طاز العصفورٌ وحطٌ قُرْبَه. حاذقه اليُسْتاني وقال لماري إِنّه «أبى الحناء»» وهو 
عصفورٌ وَحيدٌ وقد فقد عائلته. 

افْتَربتَ ماري من أبي الحنّاء وقالث له: «أنا وحيدة.» نظز إليها العصفورٌ وعرفث ماري 
عندئذ أن هذه الوَحْدَة هي سَبْبُ حُزنها. 

ثم سألت البُستانيّ عَنَ اسمه. فأجابها الرجل: «أنا بن ويذرستاف, وأنا وحيدٌ أيضًا. إنه 
صديقي الوحيد.» وأشاز إلى أبي الحِنّاء. 

دلا صديق لي.» 

«نحنُ نُشْبهُ بَعُضنا إذَا. ما من أحد منّا جميل؛ وطباغنا حادّةٌ كمَُظهرنا. بالإضافة إلى 
أن مواكفاسئى ءيشو قال بن بصراحة: غلى طريقة أهل ثور كير ' 

دفَعْتْ هذه الكلماث البسيطةً ماري إلى التساؤل: «هل أنا سيّئةٌ المزاج؟» 

فجأةً. بدأ أبو الحنّاء يُغْرَدَ ويُغْنّي. ضحك بِنْ وقال: «قرّر أن يُصْبِحَ صديقك. لقد أحبّك.» 

اندهشث ماري وَفَرِحَتْ لسماعها ذلك. وأرادتٌ أن تعرف أكثر عن الحديقة السريّة فراحث 
تطرحٌ أسئلة كثيرة. طلب منها بِنْ أخيرًا ألا تَحْشْرَ أنفها في ما لا يغنيها واُصرف. 
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لم تتوقف ماري عن العؤدة إلى الحديقة المغلقة بِحْنًا عن الباب السري. وذات يوم ٠رأت‏ 
العُصفور على حائط؛ وكان يُرْقَرْقٌ ويُغرّد. ضحكث ماري وراحث ثُلاحِقهُ وهو يطير. وفي 
النهاية. حط على أعلى شجرة وراء البُستان. إنّها الشجرةٌ عينْها التي لاحظثها ماري في 
السابق. تأكدت ماري حينئذ أنَّ الحديقة السريّة تقع 

في البيت ألحّت ماري على سؤال مارتا عن سَبَب كَرْهِ السيّد كرافن للحديقة. فأخبرثها 
مارتا أنّ تلك الحديقة كانت المُفضّلة عند زوجته الحبيبة. وقد سقطث عن عُصْنِ شجرة 
فيها فأصيبث بجروح كثيرة وتُوْفِيتْ على الفؤر. فأغلق السيّدُ كرافن الحديقة ودفن 
المفتاح. 

جلسث ماري هادئة, تنظز إلى النارٍ وثفكر. لقد خدثث معها أشياءً جميلةٌ - كيف 
تحادثث مع أبي الحناء. وكيف تحسّنث صِحّتُها وصارث تحب الأكل. وكيف أشفقت على 
أحدهم. ثم سمعث صوث الهواء وظنَتْ أنَّ ولدَا يبكي في مكان قريب. فَسَّرتُ لها مارتا أنّه 
صوث الرياح أو صوث الخادمة في المطبخ وهي تعاني من ألم في الأشنان. 


في اليوم التالي هطلث أمطارٌ غزيرة. لم تقدز ماري أن تخرٌجٌ إلى الحديقة, فاقترحث 
عليها مارتا الذهاب إلى المكتبة والقراءة. وافقث ماري وراحث تبحثُ عن المكتبة. وصلثث 
صُدْفَة إلى ممرّ فيه بابٌ مُغْطى بقماش مُزخرف. وسمعث بُكاءً وراء ذلك الباب. وقبل أن 
تُكُمل طريقهاء دخلت السيّدةٌ ميدلوك وأمرثها بالخروج فورًا. تأكدث ماري عندئذ من 
جود شخص في الداخل. 

بعد يميق من المطر الغزير. عادت السماءٌ صافية فوق البراري. ١‏ 

قالث مارتا لماري: «يجبٌ أن تخرجي وتري الأرض البُوز اليوم. فيها ورودٌ جميلة 
وروائحٌ زكيّةٌ وفراشاتٌ وعصافيرٌ رائعة.» 


ثمّ تابعث مارتا رواية قصص عائلتها لماري. أخبرتها ماري أنها تحبٌ أن تسمع أخبار 
أمَ مارتا وديكون. فقالت لها مارتا إن أمّها هي شخص لطيف وحنونء أما ديكون فلديه 
الكثير من الحيوانات الأليفة ويبدو صبيًا ظريفًا وودودًا. ثمّ تساءلت مارتا بصوت عال 
عمًا يمكن أن يكون رأيُّ ديكون بماري. 

«لا يُحبّني الناس عادةً» أجابث ماري. 

«اشمعيء كم تَحبّين نفسك؟» سألث مارتا. 

«أبدًا...» ردّث ماري بعد تفكير. 


5ظآ1 ماري تعتر عله المعتام 1 


بعد قليلء عادثث مارت إلى المتزلي وراحث ماري تتسقى في الحدائق. توجّهتْ إلى البْسْتانٍ 
حيثُ كان بِنْ ويذرستاف يعمل. وقال لها إِنّ ن فصل الربيع قريبٌ. شمّتْ ماري رائحة منتعة 
وطيّبة. فقال لها بِنْ إنه عطز الأرض الغنيّة الدافئة تحت أشعّة الشمس. وعمًّا قريب سَتَدْبْتُ 
نباتاتٌ خضراءً في الأرض السوداء فتحملٌ رُهورًا كثيرةً كالزَعْفِرانِ والدَّرْجِسٍ البرّيّ وأزهار 
الثلي وقذه التياتات بحاجة إلى الوق في عضي كانت سار مشفركة بها تررك أن ثراقتهنا 
فيما تنمو. وبعد قليلٍ انضمٌ أبو الحنّاء إليها. 
تحادثث ماري بسرور مع أبي الحنّاء وهو يُغْرّدُ ويطير فوق جدار الحديقة المسْوّرة ويُنْقَرْ 
البُذور. ثمّ لاحظث كؤْمة من الاب المقلوب حديثًا وفيه حلقة حديد ضدئة, فسحَبقها - إِنْه 
المفتاح اهل يُمْكن أن يكون مِفْتاح الحديقة؟ لكنّها لم تجد أيٍّ باب, فعادث أدراجها إلى المنزل. 
في اليوم التالي» «عنادث ماركا من بيقهنا مُنْفْعَشَةٌ حاملة هديّة لمارئ : حبْلا للققز راحث 
ماري تَفْفرٌ فرحة في أنحاء الحديقة وما لبثث أن وصَلْتْ إلى حائط الحديقة المُغطَّى بنبات 


اللْلاب. وفيما كانث تقفز أحسّث بثقلٍ في جَيْبها - إِنّْه المفتاحٌ الذي أَبْقَنْهُ معها لعلها 
تكتشفٌ مكان الباب السري. 

«لقد ساعدتني لأَعْثْر على المفتاح. ساعدني الآن لأعرف أين الباب»» صرخث ماري للطَيْر 
وهو يتأرجحٌ على غُضْن شجرة. ْ 

كان خادمٌ ماري الهنديُ يُخْبِرُها عن الألغاز في كل قصّة. فاعتقدتٌ ماري أنّ ما يحدثُ هو 
لفزاكم هوت .ياج على المكقى: فافترقث بعض أغصان النبات عن الجدار وما لبت أن ظهر 
وراءها مقبِض باب. 


أزاحث ماري الأغصان فوجدث بابًا مع تقب قفل. فأخذت المفتاح من جيبها ووضعَتهُ 
في تَقْبٍ الباب فداز القَفْل. تأكّدت ماري أنّ ما منْ أحد وراءها ثمّ فتحت الباب وانزلقث 
إلى الداخل بسرور متمتعة بالمنظر وقلبُها فرِحٌ. 

إِنّها الحديقةٌ السرّيّة! لا يُمْكنُ للعقّل أن يتصوّر مكانًا أَجْمَلَ وأكثر غموضًا منها. 
فالورونُ والأشجارٌ قد نمْتْ وصارث كثيفة ومُتشابكة. كانت الحديقة كُلها متداخلةٌ 
ومليئة بالأعشاب والزهور. رأث ماري بين الورود أشواكًا وشعرث أنّه يجْدْر بها أن تُزيل 
الأعشابٍ الضارّة. وهكذا فعلت. 

ثم قرّرتُ ماري أن تُحُضر بعض البُّذور وأدوات البْسْتنة. أرادت أن تزرع هناك. أغلقت 
البابٌ بانتباه وهُرِعْتْ تح المثزل. وقتالت لمارها بحين رأقهاء وقد تكونٌ الؤراعة شقاطا 
جميلا في هذا المنزل المُنْعَزل. أتساءلٌ إنْ كان باستطاعة ديكون أن يُعطيني بعض البُّذور 
والأدوات.» 


فرحث مارتا عند سماعها هذا الطلب. وأكّدتٌ أَنّها ستقوم بما يلرْمُ للحصول على الأدوات. 
في ذاك المساء. سمغث ماري بُكاءً. ولكنّ مارتا أمرثها بالاهتمام بشّؤونها فقط. ذهبثٌ 
ماري لتنام وهي مُقتنعة أنّها لم تعش يومًا في مكان أغربٍ من قصْر خالها! 
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اتقفى أسيوة منذ أن اكتشفث ماري الحديقة. وكانث هه التحويوقة المدركة كز هق 
تحت أنظار ماري وفي رعايتها: براعمٌ كثيرةٌ تتفتّح وتَزْهر. 

ذات يوم نظر بِنْ إلى ماري وقال لها: «يبدو أنّ ميسلثوايت يُناسبك. كُنْتِ تشبهين 
الغراب حين وصلت إلى هنا بوجهك الهزيلٍ والشاحب. وقد زاد وزنّكَ قليلاً الآن.» 

لم تَنْرْعِحْ ماري. بل على العكسء راحث تسألُ بِنْ عن الؤرود وما إذا كانت الجافّةٌ 
وَالبُنَّيّةٌ منها الآن سَدُرْهِرُ في الصّيْف. وهكذا راحت تسأل وتسأل إلى أن تعب بِنْ وقرّر 
الذهاب. 

ذهبث ماري أيضًا. وكان يوجدُ في زاوية إحدى الحدائق درْبٌ نمت على جانبيه 
نباتاتٌ الغار ويؤْدَي إلى الغابة. سلكث ماري هذا الدَّرْبِ ودخلت الغابة. فسمعث صفيرًا 
وتفاجأت بصبيّ ذي عينين زرقاوَيْنٍِ وخدّين حمراويّن وأنفٍ صغير. وكان يَعْزِفُ على 
النَاي فيما يُضْغْي إليه سنْجابٌ وعُضفورٌ وأرنبان. 

توقّف الولدٌُ عن العف ونهض على مهْلٍ للقاء ماري. فهربت الحيوانات: وأخذ الصبي 


يُحدّتُ ماري وكأنّه يعْرفُها. استغربت الفتاةٌ لأنها تكلّمُ صبيًا للمرّة الأولى في حَياتها. 
وكانث تفوحٌ منه رائحة البراري وقد أحبَّتُها ماري. أعلمها أنّه ديكون وأَنّه خَلبٍ لها 
البذوز وأدوات الزراعة. 

ثمّ قال لها: «يُمْكئْني أن أزرع لك البذور. أين حديقتك؟» 

احمرّث وَجِنتا ماري وأجابتّه: «سأطلعُك على سر ولكنْ لا تكُشْفْهُ لأحد. لقد سَرْقْتُ 
حديقة. لا أحد يَعْتني بها غيريء ولن أَتْرُكها تموت.» 

ثمّ انفجرث بالبُكاء. هدّأ ديكون من رؤعها واعدًا إِيَاها بِحِفّْظ سرّها. فقادثَهُ إلى 
الحديقة وفتحت الباب. 

حين دخل الولدان» راح ديكون يتمشّى وقال لها: «إن أَرْلّنا الأعشاب اليابسة وحَرثْنا 
الأرض حول الأشجار فستزهز الورودٌ في الصٌّيّف.» 

صاز الولدان يتنقلان من شجرة إلى أخرى ومن دغل إلى آخر. علّم ديكون ماري كيفيّة 
استخدام المغزقة والمخرفة والشّؤكة. كما لاحظ الزهور التي شدَّبَثُها وهنّأها على عملها. 

«لقد قَمْت بعملٍ عظيم بِالنَّسْبة إلى طفْلة صغيرة!» قال ديكون مُبْتسمًا 

فسألثه ماري إِنْ كان بإمكانه أن يُساعدَها في الاعتناء بالحديقة. فوافق ديكون على 
الفؤر. 


حان وقتُ الغداء. كان ديكونٌ قد جلب في حقيبته وَجْبْةَ صغيرةٌ. أمَا ماري فكان عليها 
أنْ تعود إلى المنزلٍ لتأكل. 

فوخ مارم إلى ككاعها سترعة فالقة تقوريية وجظاها وإتصاعك أنساقها. وأخيرة 
مارتا أنّها التقث بديكون وأحبّث رفقته. 

تساءلث مارتا أين يُمْكنُ لماري أن تزرع بذوزها: «رْبّما يُمكنك أن تكلمي بِنْ ويذرستاف 
عن هذا الموضوع؟» 

أجابث ماري: «لن ينزعج أَحَدٌ إن اخترتٌ زاويةٌ بعيدة عن الممرّات.» 

وافقثها مارتا. وبعد القداء قالت لها إن السيّد كرافن يُريد أن يراها. شعْرَتٌ ماري بالخؤف. 

وصلت السيّدةٌ ميدلوك؛ وسْرْعان ما ألبسث ماري أجمل ثيابها. وبعد لحظاتء وقفث 
ماري أمامَ السيّد كرافن. 

رسك عو الور اتركينا على انفراد من فضلك. سأرْن الجرس حين يُمُكنك أن تأحُذيها.» 

كان السيّدٌ كرافن رجلاً ذا كتفيْنٍ عريضَيْنِ ومنخنيَيْن, ولم يكنْ أحدب حقًا. اقتربث منه 
ماري ولاحظت أن نّ ملامخ وجهه لا تدلٌ على السّنَّ المتقدّم بلْ على الحُرْن. 
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«كيفٌ حالك؟ هل يهتمّون بك جيّدًا؟ لقد نسيئك. كنت أَفْكّرُ بمربئّية لك.» 

استجمعث ماري قواها وأَجِابَنْ: «أنا في حال حسنة. أرجوك. لا أريدٌ مُرْبِية أنا صغيرةٌ 
جد واوية أن ألعب في الخارج. هكذا أشعر بالرّغبة في تناول الطعام. ها إِنِي أكبرُ وأنمو. 
هل يُمْكنني زيارة أمّ مارتا؟» 

«لا تخافي يا ابُْتي. يُمْكنّك أن تَفْعلي ما يحلو لك. أَتُرِيدِينْ شينًا آخر؟» 

«هل يُمْكنْني أن آَحُذْ قطعة أرض صغيرة لحديقتي؟» 

«خحُذي قذر ما تشائين» أَجابَ السيَّدُ كرافن وفي عيّنِيّه نظرةٌ خنان. 

دق الجرس فأتت السيّدةٌ ميدلوك لتأحُذ ماري ب,أعلهها السَيّ د كوافن أنه لق فطلي عرئية 
ويجبُ أن تكبر الفتاةٌ وتنمؤ قبل أن تبدأ نُروسها. وأضاف إِنَّ السيّدة سويربي يمكنْ أن 
تزورَهُمْ كما يُمْكنُ لماري أن تذهب لزيارتها. أخيرًا قال إِنّه سيغيبُ بضعة أشهر. 

فيما بعدُ قال ماري لمارتا إِنّ السيّد كرافن لطيفٌ على الرّغُم من حُرْنه العميق. 


- 


البابء فتحتَهُ بهدوء. رأث غرفة كبيرة في وسطها مذفأة صغيرة ونورٌ بجانب سرير. 
وكان هُناك صبيٌ يَتمدّدُ على السَّريرٍ يَبِكي بِحُرْنٍ وأَسَى. 

كان وجهّه هزيلًا وشاحبًا. عبرت ماري الغرْفة على رؤوس أصابعها. سمغ الصَّبِيُ 
خُطُواتها فخاف واستداز نحوها. 

«هل أنت شّبَح؟» 


«دلاء وأنت؟» 

«أنا كولن كرافن» وأنت مَن...؟» 
«ماري لينوكس. السيّدُ كرافن خالي.» 
«إنّه أبي.» 


«لماذا لم يُخْبِرْني أَحَدٌ عنك؟» 

طلبٍ كولن من ماري الاقترابٍ منه. كانث عيناهُ كبيرتيْن وخضراوَيْنِ ورموشه سوداء. 
وحين اقتربث ماري منه مدَّ يدَهُ ولمس ثوبها الصوفي وقال: «كنتُ خائفا من أن تكوني 
ل 

«كل شيء في هذا المنزل مُغْلقٌ وسرّيٌ. هل أقفلوا عليك أيضًا؟» سألث ماري. 

«كلاً. لا أحبُ أن أرى الناس. لم يجررٌ أحدٌ على إخباري بقدومك. إني أبقى هنا دائمًا. 

ثم أطلغ كولن ماري على مَرْضه وأنّه أحدبٌ ولن يعيش طويلاً. فقد توفيث أَمّه بعد 
ولادته وأبوهُ حزن لرُؤَيّته. ولذلك لا يزوره إلا عندما ينام. الجميعٌ يُطِيعْهُ لأنهم يعتقدون 
أنه سيموتٌ قريبًا. 

وطلبٍ كولن من ماري البقاء. فأخذث تُحدَّفُْه عن حياتها في الهنْد وسَفرها إلى 


عندما سَألها عن عُمْرها أجابتَهُ إنها في العاشرة: مثله تمامًا. تفاجأ وسألها كيف عرفت 
ذلك. فتافؤلقت [لعلماك ميق قم سار وأخيرث كولن عن الحديقة المفلقة والمفتاح المِخْيّأ 
منذ ولادته. سحرت الحديقة المُغلقة خيال كولن فأراد العُور على المفتاح واكتشافها. 

«سأفتح هذه الحديقة. فليكملوني على الكُرسيّ لأتنشّق بعض الهواء النقيّ» أعلن كولن 
بابتهاج وعيناه تلمعان. 

ويث ماري صورة «مُختملة» للحديقة, محاولة عدم الكشف عن زيارتها إليها. ثم 
تحدّثث عن أبي الحِنّاء والؤرود والرُهور. ثمّ رجث كولن قائلةً: «أرجوك. لا تُخْبِرْ أحدًا. إذا 
وَجَدْنا المفتاح, تُصبحٌ الحديقةٌ مكاننا السّرّي. ألن يكون ذلك رائعًا؟» 

قم عقف لها كران عن صورة أقه. قوقع سعازا سميكا:وناقة.صورة امراة مرشيعة 
لاحظتث ماري أنَّ عينيّ كولن تشبهُ عينيّ مه وسألقه ولقاذا تخطيهافة 

أجاب كولن: «أغضبٌ حين أرى ابتسامتها. لماذا توفيث؟» ثمّ أعلن بحرّم: «كلما أردث 
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رؤيتك, سأغْلمٌ مارتا فتّناديك.» 


تمدّد كولن على السرير فرِحًا. وراحث ماري تُغْنّي له ترنيمة هندية فَهْدَأْ ُوعه. بعد 
قليلء غفا كولن فخرجث ماري من الغزفة. 

في صباح اليوم التالي» قصَّتْ ماري على مارتا المُتَفاجئة أحداثْ الليلة السابقة. 

ديّرِيدُ أن يُكلمَني كل يوم: عليك أن تُناديني كلّما طلبٌ ذلك.» 

«سأخسرٌ وظيفتي! يَجْدُر بي الذهاب. دُقَّ الجرسٌ.» 

عادث مارتا بعد عشر دقائق مُصطربة. «لقد سَحَرْته! إنه يُطالبُ بك. لا يجبُ أن يعرف 
أَحَدٌ بذلك. لقد طلب من المُمْرّضة أن لا تعود قبل الساعة السادسة مساءً. وبالتاليء يَجْدْرُ 
ني البقاءً معه.» 

ذهبث ماري مع مارتا لرُؤية كولن فوجدثَهُ جالسًا على السرير مُرتديًا ثيابه. وكان 
يبدو أفضل حالا من المرّة السابقة. 


كت الوادان يتقان عُدْبَ الرسم ويستر سلا خي را 07 1 
كأيّ طفلَيْن طبيعيّين وبصحّة جيّدة. فجأة. دخل الطبيبٌ كرافن» ل عم وال كولن, ١ ١‏ 
تَرافقَهُ السيّدةٌ ميدلوك. 

تفاجاً الاثنان بوجود ماري في القزفة. إلا أن كين قال راجلل ' 
وهي هنا نُزولاً عند طلبه. 

قال له الطبيبُ إنَّ عليه الاستراحة لأنّه مريض. 


"لاسسسس اما 


«أريدٌ أن ن أنسى مَرَضيء وهي تُنُسيني إيَاه. لحاس ا 


عد ادوع عن القطوالؤير لعن التتمدك ,في الفساء:اللسسنافية تقو ماري في المزاة 
كرأثٌ أنه قد حدقثك في الحديقة تغييراتٌ جميلة. وتساءلث إن كان باستطاعة كولن 
الاستفادة من الحديقة مثلها. 

وفي أحد الأيّام. طرحث ماري على كولن فكرة لقاء ديكون. فوافق على الفؤر. 

بعد وقت قليلء ذهبث ماري إلى الحديقة السرّيّة حيث التقث بديكون والغراب «سوت» 
والقعلب «كابتن». 

أفصحث له عن رَعْبَة كولن. وكان يعلمُ بأمره بالطّبّع - مثل أهلٍ القرية كُلّها. وعندما 
أخبرثهُ أنّ كولن يقول إِنّه يَنْسى مَرِضَهُ بفضلها ابتسم ديكون وقال: «أعتقدٌ أن كولن 
سَيَنْسِى مرضّه وحَدَبَتةُ إذا زاز هذه الحديقة ورأى النباتات تنمو. ألا يود المجيء؟» 

أومأت ماري برأسها بالإيجاب وتساءلث كيف يُمْكنْ لهما إحضازه من دون أن يكتشف 
مد الحويةة السوفة ْ 


عادث ماري إلى البيت وكان الوقتُ مُتأَخْرًا. بدت مارتا قلقةً. ولما رأنُها هتفث: «انتظرك 
كولن طويلاً وانفجز في نؤبة غضب. إن مزاجه سَيِّىءٌ جدا.» 

ذهبث ماري إلى كولنء فوجدثَهُ في غيظ شديد, فقال لها: «إذا كُنْتَ تُنْضين الوقت مع 
ديكون؛ فسأمنعْهُ منَ الدخول إلى هُنا.» 

غضبث ماري وقالث له: «إن قَمْت بهذا لن آتي أنا إلى هُنا أَبدَالِ» 

تشاجر الولدان لكنّ شجارَهُما انتهى حين رمى كولن وسادةٌ على ماري التي خرجث 
لا 

لاحقا في الليل» عانى كولن من نؤبات الهستيريا. سمعث 
ماري صُراخه وبكاءًَه ولم تقدر على تحَمّلهما. ٌ 

فتوجّهتٌ إلى غرفته: «كفىء أكرمُك. الجميعٌ يكرهُك. ستزعة 
حتّى الموت. أتمنى لك ذلك!» 


«لا يُمْكنّني أن أتوقف. أشعرُ بالحدية». 

«سيّدتي أريدُ أن أرى ظهره فورًاء» قالث ماري للمُمرّضة. 

عاينث ماري ظهر كولن بعناية. كطبيب شهيرٍ من لندن. وأكدتْ له أن ما منْ شيء غير 
عاديّ في ظهره وأنّها ستنفجرٌ ضحكًا إذا تطرّق مرَّةٌ أخرى إلى موضوع الحدبة. أصغى 
كولن إلى كلام ماري وشعر أنّها تقول الحقيقة. ردّدت الممرّضة أن ظهره ضعيفٌ ولكن 
لاون بحدقة, 

«أتعتقدين أني سأبقى على قيْد الحياة؟» 

أجابت ماري: «نعم, شرْط أن تُسيْطر على مزاجك وتخرج لتتنفس هواءً نقيّا» 

وافق كولن على فكّرة ماري. وخرج الجميعٌ من الغرفة إِلّا هي. أخذث بيد كولن وراحث 
تصفٌ بنعومة الحديقة السرّية. غفا كولن على صوتها. 

في صباح اليوم التالي» استيقظث ماري مُتأخُرة. زارث كولن قبل أن تخرج إلى الحديقة. 
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كان ديكون هناك. أطلعثه عمّا حدث في الليلة السابقة. 
لاحظث بسهولة شعوز ديكون بالأسى تجاه كولن. 
«يجث آلا تضرع الوقت. يح ثآق تخرج ه ]إلى الهؤاء الطلق لور الشمس» 
«أجل. سأَسأَنهُ إذا كان باستطاعتك أن تأتي لرؤيته غدًا. أخضر معك السَّنْجِابَيْنِ «نات» 
و«شيل». ثم نأتي به إلى هنا. يُمكنّك أن تذفع بِكْرْسيّه» 
حين رجعث ماري فيما بعد لترى كولن: قال لها: «عطْرْك طيّب. ما هذه الرائحة الزكيّة؟, 
«إنّه هواءُ البراري. إِنّها نفْحة الربيع وأشعة الشمس والوقتُ الذي أمضيّتُه مع «كابتن» 


و«سوت» و«دنات» و«شيل».» 
بقي كولن هادنًا فيما كانث ماري نُحَدَنْهُ عن حيوانات ديكون وأيّامها معه. 
«لكمْ أحببْث أن يكون لي أصدقاءٌ كثيرون. ولكنّي الآن أحبّك. وأريدُ أن ألتقي ديكون.» 
«يسْرّني أن تقول هذا... هل تحفظ سرًاك» 


«دتعم.» 
22 


كشن سباق ديكوق إلى هنا عدا اقشع 
تي ا مع ,خيواناد 
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ثم أخبرنّة عن الحديقة السرَيّة. 

فتح كولن غَيْنِيْهِ مُحدَهَا في البعيد. كان فرِحًا لفكرة رُوية الحديقة في وقت قريب. 

في اليوم التالي؛ كانث مفاجأةٌ سارّةٌ بانتظار الطبيب كرافن. دخل إلى غرفة كولن ولم 

يجذة شاحبًا ولا مُمدَدَا فوق السرير غارقًا بالبُكاء؛ بل وجذهُ جالسًا على الأريكة يطلبٌ فصار الحيوانٌ الصغيرٌ يختبئُ بين طيّات الملابسء قبل أن يُعْطِيْه ديكونُ بعض الحليب. 

الخروج لتنشق الهواءء ولم يَمْنْعْهُ منْ ذلك. استرسل الأولادُ بالحديث عن الحديقة السريّة, وكان ديكونٌ يَرْدُ على كافة أسئلة كولن. 
تناول كولن وماري وَحْبة الإفطار, ثمّ وصل ديكون وبين ذراعَيْه حَمْل حديث الولاذة. تصفحوا معًا مجموعات الزهور. وكان ديكون يعرف الاسم المحلىّ لكل ؤردة. 

أمّا «شيل» و«نات» فكانا على كتفيّه بينما وقف «كابتن» إلى جانيه وخرج «سوت» من لاسأؤو3ها قريبّاء» قال كولن. 

حقبه حشق 'كوان وصعقة خلوسة: كحك كتقدم ديكون تحوه ووضيغ الحمل على كنتت «بالطيْع. ومن دون تأخير؛!» قالت ماري. 
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كولن يزور الحديقة السرية - 25230 


وضع الأولادٌ الثلاثةٌ خططًا سريّة عديدة, فمن المّهمٌ أن يدخُلوا الحديقة السرية من دون 
أن يراهُمْ أحد. ولذلك طلبّ كولن من «روش»: المسؤولٍ عن عُمَّالٍ الحديقة: أن لا يَبّْقَى أحدٌ 
كل لماي عندما تحر من المدول. 

في فَثْرة ما بعد الظُهِرء دفع ديكون بالكُسيَ بقوة طَوالَ الطريق إلى الحديقة فيما ص 
ماري قَرْبّه.ٍ أمَا كولن فراح ينظرٌ وهو على كَرْسيّه إلى السّماء ء الزرقاء والغُيوم المتناثرة. 
وصلّ الأولادُ إلى الحديقة السّرّية, ورأى كولن الحائط المُغَطَّى بالأوراق الخضراء وبينها 
أعشابٌ ذهبيةٌ وبنَفْسَحِيةٌ وبيضاءً وورديّة وخضراء. وكانت رائحةً طَيّبةٌ تفوخ ذ في الهواء 
والعصافيرُ تزقزق والنَّكْلٌُ يطنُ. وكانت الشمسُ تلمعٌ وتَرْسِلُ حرارتها إلى الأرض. احمرٌ 
خدًا كولن فهتف: «صِحّتي تتحسّن. . سأعيش إلى الأيد.» 

قرّر كولنٍ زيارة الحديقة كل يوم. وأراد أيضًا أن يَرْرَعَ ولكن ساقيّه كانتا ضعيفتينِ 
وترتجفان كلما نهض. 

«ستتمكنُ من الوقوفٍ حين تتغلبُ على الخوف»» قال ديكون مُطَمْئِنًا 

فجأةٌ نظرَ بِنْ ويذرستاف من فوقٍ الحائط ولمخ الأولاد. فأئب ماري على دخولها إلى 
الحديفةة لسري ّ 

وقبل أن تُحِيبَهُ الفتاةٌُ. صرحٌ كولن: «أتعرف مَنْ أنا؟» 
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أجابه بِنْ: «عيناك كعَيْنِيَ والدتك. وبالتالي أنت كولن» ولكن كيفّ وَصَلْتَ إلى هنا. ألستّ 
مُقَعدَا؟ 

استشاطً كولن غَضَبًا وجلسّ مُسْتقيمًا ورد بحزّم: «لستٌُ مُفْعدَا وظهري مُسْتقيم.» 

شكر كوان أن كرامتة قد خردت, حينها حدث ما لا يُصدق: رمى كل شي ء وانتصت على 
قدميه. 

«انْظر إلي!» 

هتف حينتر بن ويدرستاف قائلاً: «وسأذهت لأَرْفٌَ احبر للحميم» 

أجابه كولن: «أنا سيّدُك. لن تتفوّة بكلمة لأحد. ستأتي بك الآنسةٌ ماري إلى هنا وتصيرٌ 
شريكًا في السنّ» 

«نعم, سيّدي.» 

وفيما ذهبث ماري للبحث عن بن بقي كولن واقفًا من دون أن يَرْتَجِفَ. 

عندما وصل بِنْ إلى الحديقة السرية: عُقدَ اتَفاقٌ بين الجميع: يجبُ على بنْ أن لا يبوخح 
بسر الحديقة وتَحَسّنِ صحَّة كولن» وأن يُساعدَ في أعمال البَسُتَنة في الحديقة السريّة. 


ل ابي جا سبيت إرانة فى التظارمم فطلب من كولن 
الاستراحةً وعَدَمٌ إرهاق جَسَّده. ولكنّ كولن أجابه بفطاظة أنّ مَنْعَهُ من الخروج أَمْرٌ غير 
. في. 8 8 ع لاع م 
استَنْتَجِتْ ماري أنّ الجميعَ يُطيعٌ كولن بشكلٍ أعمى فأمسى يجهل أساليب الليّاقة, 
وعرفث أيضًا أنها كانث مثلّه تمامًا قبل وُصولها إلى ميسلثوايت وتَعَرّفها على بِنْ 
وديكون. 

حين غادرَ الطبيبٌ كرافن» قالتث ماري: «أشعرُ بالأَسَفٍِ على الدكتور كرافن. لقد بقي 


مُهَذْبَا تجاه ولد وقح لفترة طويلة. فقد كان يعتقد كالباقين أنك ستموت. وكان يُسْقَقَ 
عليكَ وبالتالي يُطيعْك. وأنت صرْتَ مَجْنونًا لأنّك تفعلٌ دائمًا ما يَحُلولك.» 

بقيّ كولن صامتا بعض الوقت ثم ارتسمث على وَجْهِهِ ابتسامة. 

رولكن لا أريد أن أكون ضعيفا مريضا. إذا ذهبث كل يوم إلى الحديقة: سأتحسّن. السرٌ 
تكذن هناك 


مند ذلك الحين. أطلق الأولاذ اسم «اللعن» على الحديقة التي صارث تُزْهِرُ أكثر فأكثر: 
فتفتّحث أزهارٌ الجَرَيْس وَالرَّنْيَقِ والسَوْسنٍ والمَنْثورٍ الأبيض وَالبَتَفْسَجٍ والأقحُوان من كل 
الألوان. كما نمت الورودٌُ في كلّ زوايا الحديقة وحولَ الأشجار وَقَرْبَ الجدران . ملا الغو 
المكانّ تحت نَظَرِ كولن. 

في صباح أحد الأيّام؛ نادّى كولن بِنْ وماري وديكون وقال: ساحقق وَل تجربة علميّة 
لي وأقومُ باكتشافات حول اللّغْ ساردة عبارة 'اللغزٌ في قلبي وهو يُساعدني. سأضيخ 
قويًّا مثل ديكون , هل تساعدوني في إنشاد هذه الكلمات؟ ؟» 

وافق الجميعٌ وعَملوا باقتراح ماري فجلسوا تحث الشجرة وبكوا أرجلهع مثل الدراويش 
الهُنود. بدأ كولن يتلى :«الحياةٌ فاتنّة - القوَةٌ لُغْر واللَغْرٌ في قلبي. اللَفْرُ في قلبي». ثمّ 
مشى على مَهَلِ حول الحديقة مُتَكنًا على ديكون ولَحِقَهُ الآخرون. ل لتقام بشع 
خطوات بمفرده. وعاذ إلى الشحرة وهو يشعز بالانتصار. 

«تفوّقتُ في تجربتي العلميّة الأولى. ولكن يَنْبغي ألا يعرف أحدُ بذلك. سأتنقلٌ على 
الكرس لان ن أتمكنَ من المَشّي والركض كباقي الأطفال. أريد أن فاح أبي. سأضبحٌ 
أيضا رياه ؤقيل ذلك ساصبع جاحنا علطا 


فيما بعدُء تحدّنت السيّدة سويربي مع ديكون وعلمث منه بالقصّة الشيّقة حول 
الحديقة السرّيّة وكولن وتعافيه. فطلبث منه أن يأَحُدَ قنّينةَ من الحليب الطازج وسلّة 
كعك أو خَيْزْ لكولن وماري كل ضباح. 

شكل حفْظ سر الحديقة وقَدْرَةٌ كولن على المشّي مُهِمَةَ كبيرة لكولن وماري. وغالبًا 
ما كان الولدان يضحكان ويُدمْدِمان فرحيّن مسْروريّن. وكان كولن يبدو أفضل حالا: 
فقد امتلا وجِهّهُ ولكنَّهُ بقي على الكْرْسِيّ المتحرّك. وتساءل الجميعٌ عمّا يحدُث. 

وحين أخد الطبيبُ كرافن نيْضهء قال له: «ستكونُ بحالٍ أفضل بكثير. يجبٌ أن نكثُبَ 
إلى أبيك.» 

غير أنّ كولن لم يوافق ولم يُشْرٍ الطبيبُ إلى الموضوع بعد ذلك. 
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كانت حُلّْقةٌ الأولاد تجتمعٌ كل يوم حول الشجرة ويردّدُ الجميع الأنشودة. ثم يجول 
كولن في الحديقة قليلاً. ومن يوم إلى آخزء راحث قَوَنّه تزدادٌ وصار يمشي لفترة أطول. 


تجذّر إِعْجابهُ باللغز. علمه ديكون أيضًا بعض تمارين العضلات كي يُصْبح أقوى. 
وزمتق ذاك (الثهان. صاز اللفنٌ والرياضة جَرّءًا لآ يكجرًا من يومؤاتهم. كانوا يأكلون 
بشراهة كل ما تُرِسِلَّهُ لهمُ السيّدةٌ سويربي. وبسبب ذلكء كانوا يتفادون تناؤل الطعام 
أحيانًا في البيت كي يغْشّوا السيّدة ميدلوك والممرّضة والطبيب كرافن. 

تحسّنت صحَّةٌ كولن وأصبع الادّعاء بالعكس يُتْعِبْهُ لأنّه كان يعلمٌ في صميم نفسه 
أنه تغيّر. 

«أتمنّى أن يعود أن أرِيدٌ أ أشرة بالخبر السَّارٌ بنفسي.» 

ذات يومء لاحظث ماري أن السّتارة أبعدث عن صورة والدة كولن. فقال لها كولن: 
«لم تعد ابتسامثها تُرُعجُني. ذات مرّة, انعكس ضوءٌ القمر على السّتارة وبدا أنّ اللغز 
يغْمْرُ الغرفة. سَحَيْتُ الحبل؛ ورأيثها مُنْقتسمة. شعرتٌُ أنّها فخورةٌ بي وأنا واقفٌ. أظن 
أنَها كانث هي أيضًا شخْصًا فاتنًا.» 


صمب كولن يلتقي والده سب ومُغ أنه أكمل سَفَرَه إلا أنه كان يشعز بسلام داخليّ أكبز وبنوع من التّشاط. وتدريجيًا 
مي 2 أصبح اكثر حيوية: تمامًا مثل الحديقة في ميسلثوايت. 
فيما كانت الحياةٌ تعودُ إلى الحديقة ويكبرُ الأولاد. كان السيّدُ كرافن يُسافرُ من بلد ذهب في فصل الخريف إلى بُحيرة «كومو» في إيطاليا. صار نومُه هَنينًا وجسده وروحُه 
إلى آخز حاملاً معه حُرْنه. وذات مرّة. خلال زيارته لمنْطقة تيرول في النمساء راح يتنرّهُ أقوى. غْرِقَ في التفكير بميسلثوايت والعودة: ولكن ما برخ يشعرٌ بألم في قلبه كُلّما تذكز 
في الخارج وجلس قَرْبْ جدول نهر صغير وأخذ يُفكّر. مرّتْ في رأسه أمورٌ جميلةٌ طردت ابذة الشاحة: والعريشن: والمكتهس َ 
الأفكاز البشغة. شعز بالحيويّة والهُدوء. وفي ليلة جميلة:. جلسّ على شفاق البُحَيْرَة وغفا. كان أكثر هدوءًا من العادة. حَلمَ 


بمكان تملؤه الزهور. وناداه صوت. هو صوتٌ زوجته. «آرشي! آرشي!» 


«اليلياس؟ أيخ أنت؟ 
«في الحديقة.» 

انتهى الحُلْمٌ هُنا ونام السيّدُ كرافن نومًا عميقًا طيلة الليل. وحين استيقظ, تذكّرْ الحلّمَ 
والكلمات؛ «في الحديقة». في اليوم التالي» وصَلتّه رسالة من السيّدة سويربي: 

«سيّدي الحزين 

أرجوك أن تعود إلى المثزل. أنا أكيدة أنك ستفزح. لو كانث زوجتّك هنا لكانث طلبث 
ذلك منك. 

خادمتّك المطيعة. سوزان سويربي» 

قرأ السيّدٌ كرافن الرسالة مرّتين وقرّر العودة إلى إنكلترا. وبعذ بضعة أَيَام عاد السيّدْ 
كرافن إلى يوركشير. تذكز الماضي. لم يكن يَنُوي أن يُصْبِحَ والدًا سيّناه ولكنّه لم يَشْعْرْ 
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يوقا بالأبؤة: وهاهو الرجلٌ الذي "ماق إلى الحياة يفكر بقتق ويشكل مخف لرتمانكاق 
على خطأ؟ هل فات الأوانُ بعد عشر سنين؟ 

حين صل إلى التقصر. أحبزكه الحادمة أثه«ييدو قي حال أقضل, قوجه إلى المكتتة 
وقاذى السيّدة.ميدلوك.رؤكاقك مسهرورة ومشتحضة: 

«كيف هي حال السيّد كولن؟» : 

بإند. مُختلف. إن .جا زالتعبين والؤاقعٌ آنّه ريب وييدوقي حال جيّاة وتحشنة شبئكة 
كثيرًا. يُحبُ ماري وديكون وحيواناته ويُمْضي نهازرَهُ في الحديقة. لا يمكنْ لأحد أن يراه 
حين يخرج. إنه هناك الآن.» 
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نت عبار "في الحديقة“ في أُدُنْيْه. إِنَهَا الكلماتٌ عَيْتُهَا التي سَمِعَها في الحلم. خرجخ تسازغت الخطواتٌ وفتخ بِابُ الحديقة فجْأة . ركض صَبِيٌ وهُرع نحو السيّدٍ كرافن. حل 
السيّدٌ كرافن وكان يعلمٌ إلى أين يذهب. وفيما كان يقتربٌ من الحديقة, كان يعرفٌ مكانّ السيّدُ كرافن الولذ بين ذراغيّه وتأمّله. إنه صب جميل, طويلٌ القامة, يف َك وحياة 
الباب بالتحديد ولكنّه كان يتساءلٌ عن مكان المفتاح. ويُّمرّر أصابعه في شغره إلى الخلف. عيناه خضراوان ورُموشه سوداء. تنهّد السيّدُ كرافن. 
تَؤْقفٌوأضعى جيّدا: هل يَخْلَهُة كان باستطاعته أن يسمع وَفْعْ خطوات. لم يكن يتوقع ذلك أبدًا. انتصبٍ كولن. 
«أبي, أنا كولن. لن تُصَدّق. أحيانًا يَضْعْبُ التصديقٌ حتّى علي إِنّه تأفيز الحديقة. إنها 
فاتنة. كان كل من ماري وديكون وكذلك الحيوانات حاضرين. تفوّقتُ على ماري في 
سباق الركض. سأضبخ رياضيا.» 


«حُدني إلى الحديقة وأخبرني كُلَّ التفاصيل»» قال السيّدُ كرافن آخذًا بيد كولن. 


م 


اوور 


قادوه إلى الحديقة. وبهدوء. سَحَرَهُ ازدهاز الألوان وت تفتخ الأرهار” سراح ل 
وبقي كولن واققًا يتل القصّة. ضَحِكَ السيّدُ كرافن وبكى قليلاً. فالرياضيٌ والباحثُ 
العلميُ شخصٌ لطيفٌ ول ومُتعاف.. ِ 

«أبيء أريد أن مشي فعك إلى 1 ان مصاعن ان اشتعمل الكُوْسيْ المُكَجِرّك» 

كانت السيدةٌ ميدلوك تَحتّسي الشاي مع بن ويذرستاف في غُرفة الحَدّم. ا رم 
الحدّمْ عند الشْبَاكِ يَنُظرون إلى الخارج. رأوا السيّدَ كرافن والسيّد كولن يمشيان مقا وماري 
تَتْبعْهُما. بدا سيّدُ ميسلنوايت في أفضل حال بينما سقى السَيّد الأصخز كولن إلى جانيه 

بخُطُوات كبيرة وحازمة كباقي أطفالٍ يوركشير. 

هذا هو لَغْرُ الحديقة السريّة, لخر بَعَتَ الفرحَ في ماري وكولن والسيّد كرافن. 


ا 


رتغ لض 
ا 


.. بعد فُطور خفيف. نَصَحَنْ مارتا ماري بالخْروج إلى حدائق 
القضر لأنَّ ما منْ أَمْر يَشْ يَشْعَلُها في الجناح. كما نَبَّهَنّها قائلة: 
«يُمْكنْك أن تَلُعبي في كَل الحدائق ما عدا تلك المغلّقة. إن 


السيّدَ كرافن هو من أَغْلَقَها ودفنَ المفتاح بعد وفاة رَوْجّته.» 


في الحديقة الأولى مَرْجٌّ واسعٌ وأشجارٌ وزهورٌ كثيرة. وفي 
آخرها. حائط وبابٌ أَخْضَرْ يُفْنَحُ البابُ على حديقة ثانية 


مُغلقة نَؤَدّي إلى حديقة أخرى مُغلقة. لم تكن ماري تعرف ... 


صدر من هزه السلسلة: 


كنوز الملك سليمان ه أوليفر تويست ه ديفيد كوبرفيلد 
ه رحلة إلى باطن الأرض ه أحدب نوتردام ه الحديقة السريّة 
ه عائلة روبنسون السويسريّة « أطفال سكة الحديد ٠ه‏ توم سوير 

ه عشرون ألف فرسخ تحت الماء ٠‏ الفرسان الثلاثة ه كتاب الأدغال 
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تم تصنيف هذه القصة وفق معايير « عربي 21» لتصنيف 
كتب أدب الأطفال العربي؛ وقد صنف مستوى «ص». 
ص2 «متّقن أدنى» السنة السابعة والثامنة 


[اخااصيوييا 


8ظشهشظ*52: 


